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ــاداتهم التي يقدمونها لمن كانوا  تُعدُّ الوصية خلاصة تجارب الآخرين وإرش
مة الحلّيّ لولده فخر المحققين  ــل منهم تجربة ومرتبة وعمرًا. ومنها وصِية العلاَّ أق

التي ذكر فيها مواضيع دينية وأخلاقية واجتماعية وعلمية.
تنوي هذه الدراسة الكشف عن الموضوعات والحقول الدلالية التي تتضمنها 
الوصية أولا، ودراسة صلتها بسياق النص العام وأغراضه، والتطرق إلى القضايا 
ــتعانة بنظرية  ــبابها وذاك بالاس ــتركتْ في الحقول المختلفة وذكر أس التي اش

الحقول الدلالية.
ــائدة  ــم وتلاحم بين الحقول الدلالية الس ــة إلى وجود تلائ ــت الدراس توصل
ــياق النص العام وأغراض العلامة في مختلف الحقول. وهناك بعض القضايا  وس
ــى وهو قطب  ــات منها ذكر الله تعال ــض الحقول والموضوع ــتركة في بع المش
ــدى العلّامة واهتمامه البالغ  ــى من البداية إلى النهاية، والنزعة التفاؤلية ل الرح
ــلامية أو بالأحرى شيعية،  ــم مدينة فاضلة إس بالعلم في حقول مختلفة، وقد رس
ــدة في  ــناه في الحقول الدلالية المختلفة والكلمات المتفائلة المتحش وهذا ما لمس

كلامه في أقسامها المختلفة.
الكلمات المفتاحية: 
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 The semantic rights in the commandment  of Al-Allamah-
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context of the genral text
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 The commandment has become what many adults in Arab 

and Islamic culture hold fast to، to direct the summary of their 
experiences، give their instructions and mention their com-
mandments to those who are less experienced، tidy and aged.  
Including the commandment of the scholarly scholar of his 
son، the Fakhrul Muhaqqieen in his latest book، "Qawaeid al 
a'hkam"The Rules of Rulings"، in which he mentioned various 
religious، ethical، social and scientific topics.

 This study intends to reveal the topics and semantic fields 
included in the commandment first and study its relevance to 
the context of the general text and its purposes and ideas pre-
vailing on the text and address the issues that were involved 
in different fields and mention their reasons and that with the 
help of semantic fields theory.

 After identifying the eight dominant fields on the text، the 
study concluded that there is congruence and coherence be-
tween the dominant semantic fields and the context of the 
general text and the writer's purposes in various fields.  There 
are some issues we have seen common in some fields and 
topics، including the mention of God Almighty that we talked 
about which is the pole of the millennial from the beginning to 
the end and the optimism of the writer and his keen interest in 
science in different fields and several situations.  In general، we 
have noticed that Al Allamah Al-Hilli  drew an Islamic utopia or 
rather Shiite in writing it، and this is what we felt in the different 
semantic fields and the uplifting words of optimism gathered 
in his words in its different sections.

 Key words: tag. Allamah Al-Hilli، the commandment، seman-
tic fields، text context.
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المقدمة
ا عرفه العرب قبل الإسلام - مهمةً للكثيرين  أصبحت الوصية - بصفتها فنًّا
ــة أو كبار الأقوام  ــار أهل الدين أو العلم أو السياس ــيما كب منذ القدم ولاس
ــاء قبائلهم خلاصة حِكمتهم  ــكل عام، »إذ كانوا يقدمون لأبنائهم وأبن بش
ــلام ازدهر النثر الفني في مجالاته كافة،  وتجاربهم في الحياة. ولما جاء الإس
ــلام بحق السبب الأول في ازدهار النثر العربي، فكانت الوصية  فكان الإس

من بين هذه الفنون التي أثراها الإسلام مادة ومنهجًا وأسلوبًا«)1(.
مة ابن المطهّر الحلّيّ هو أحد كبار العلماء، ومن مراجع الدين، وله   العلاَّ
ــات كثيرة وكتب دينية عديدة، فلم يدع أرضَ آثاره فارغةً عن الوصية؛  مؤلف
ــيء من  ــه »قواعد الأحكام« لتقديم ش ــات من آخر كتاب ــص صفح إذ خص
ــي حياته، كأمور  ــين«، فأوصاه بأمور عديدة ف ــة لولده »فخر المحقق الوصي
ــخصية واجتماعية، وتوصيات أخلاقية وعلمية وفكرية،  عبادية، ونصائح ش

متطرقا في نصه إلى قضايا شتى وحقول مختلفة. 
ونظرًا لاشتمال وصية الموصي )الكاتب( على الحقول الدلالية العديدة في 
هُ نحو التدقيق في مواضيع هذا النص، وتصنيفها  كتابته، جعل الباحث يتجَّ
ــبب  ــول معجمية، وتبيين الألفاظ الدلالية المتعلقّة بكل حقل، وأن س في حق
ــائر الحقول هو صلتها بسياق النص والأفكار  ــبة إلى س كثرة بعضها بالنس
ــرق إلى مثل هذه  ــبيل اللزوم التط ــائدة عليه وعلى كاتبه. فرأينا على س الس
الوصايا لكبار الدين والعلم من منظار دلالي، كاشفين عن الدلالات الغالبة 
ــياق النص وأغراض الكاتب  ــراض الكامنة وراءها، ومدى صلتها بس والأغ

وشخصيته.
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لذا تهدفُ هذه الدراسة، الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
ما الحقول الدلالية السائدة في النص؟ . 1
ما صلة تحشد هذه الحقول الدلالية بسياق النص وفكرة الكاتب ؟. 2
ما المفاهيم والموضوعات المشتركة بين الحقول الدلالية السائدة؟. 3

وعلى وفق تلك الأهداف والأسئلة التي نخطو وراءها للكشف عن ردودها، 
ــف لنا عن  ــي علم الدلالة  لتكش ــة الحقول الدلالية، ف ــا على نظري اعتمدن

الخلفيات الدلالية التي تقف وراء استعمال المؤلف لتلك المجموعات.
ــنذكر الحقول الدلالية على حدة، ثم نأتي بجدول  ــم التحليل س و في قس
ــياق  ــنقوم بتحليل الحقول الدلالية، لنذكر صلتها بس الحقول، وبعد ذلك س

النص العام.
المبادئ النظرية 

إن نظرية الحقول الدلالية من نظريات علم اللغة التي قيل في تعريفها بأنه: 
ــة المعنى(، أو )العلم الذي يدرس المعنى(، أو )ذلك الفرع من علم اللغة  )دراس

الذي يتناول المعنى()2(.
ــف الألفاظ أو الكلمات تحت  ــي نظرية الحقول الدلالية لتقوم بتصني وتأت
ــوان يجمعها، ومن ثمّ يعمد الدّارس إلى البحث عن الخلفيات الدلالية التي  عن
ــة الفكرية التي دعته  ــتعمال المؤلِّف لتلك المجموعات، والخلفي تقف وراء اس
ــةُ الحقول الدلالية هو  ــإنَّ أهمَّ ما جاءت به نظري ــتعمال، وبذلك ف لذلك الاس

التصنيف القائم على الدلالةِ المعجمية للكلمة)3(.
ــلَ الدلالي بقوله: »هو:  ــوي د. أحمد مختار عمر الحق ــرّفُ الباحثُ اللغ ويع
مجموعةٌ من الكلماتِ ترتبطُ دلالتها، وتوضع عادة تحت لفظ عام يجمعها«.  
ــال ذلك كلمات الألوان في اللغة العربية. تقول هذه النظرية إنه لكي    مث
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ــات المتصلة بها  ــك مجموعة الكلم ــب أن تفهم كذل ــم معنى كلمة يج تفه
ــة العلاقات بين المفردات داخل  ا)4(، أو كما يقول Lyons:  يجب دراس دلاليًّا
ــل أو الموضوع الفرعي)5(، وهدف التحليل للحقول الدلاليّة هو جمع كل  الحق
الكلمات التي تخص حقلًا معينًا، والكشف عن صلاتها الواحدة بالآخرى، 

وصلاتها بالمصطلح العام)6(.
ــاك جملة من المبادئ تتعلّق بهذه النظرية، ذكرها أحمد مختار عمر    وهن

هي:
لا وحدة معجميّة عضو في أكثر من حقل.. 1
لا وحدة معجمية لا تنتمي إلى حقل معين.. 2
لا يصح إغفال السياق الذي ترد فيه الكلمة. . 3
يستحيل أن تدرس المفردات مستقلة عن تركيبها النحوي)7(.. 4

لكنّا في هذه الدراسة استخرجنا حقولًا تشترك فيها كثير من الوحدات 
المعجميّة، وذلك لّما يقتضيه النص، وموضوعاته المعنوية، والفكرية )كالحقل 
ــابك فيما بينها،  ــق بالله، وحقل الآخرة، وحقل التوصيات... ( التي تتش المتعل

ولها صلة وطيدةٌ ببعضها، وهكذا أوصلنا الأمر إلى نتائج أدق وأوضح. 
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مة الحلّيّ: نبذة عن العلاَّ

ــن بن يوسف بن المطهّر،  ــيخ الإمام جمال الدين أبو منصور الحس »هو الش
مة الحلّي«، نشأ في مدينة الحلة في العراق، وفي بيت شُيدت  المعروف ب  »العلاَّ
دعائمه بالعلم والمعرفة والتقوى.  وكانت أمه بنت الشيخ أبي يحيى الحسن بن 
ــرائع. وكان والده )قدس  يحيى: صاحب الجامع، وأخت المحقق صاحب الش

الله روحه( فقيهًا محقّقًا مدرّسًا عظيم الشأن«)8(.
و»اتفقت المصادر على أن ولادته كانت في شهر رمضان عام 648 هـ.«)9(.

وكانت وفاته »ليلة السبت )21( من المحرم 726 ه «)10(.
مة الُحلّي إلى ولده فخر المققين: نبذة عن وصيِّة العلاَّ

مة الحليّ هذه الوصية لولده فخر الدين في ختام كتابه )قواعد  أورد العلاَّ
الأحكام(، وتضم محاور وموضوعات على النحو الآتي:

مة لولده ما فعله في كتابه )قواعد الأحكام(  قسم المقدمة: وفيها ذكر العلاَّ
من تلخيصه الأحكام، وتبيين قواعد الإسلام، وإيضاح طريق السداد، بعدما 
ــى على طاعته، ووفّقك  ــة كثيرة، كقوله: أعانك الله تعال دعا لولده بأدعي
ــاه، وبلّغك ما تأمله من  ــدك إلى ما يحبّه ويرض ــل الخير وملازمته، وأرش لفع
الخير وتتمنّاه، وأسعدك في الدارين، وحباك بكلّ ما تقرّ به العين، ومدّ لك 
ــعيد والعيش الرغيد، وختم أعمالك بالصالحات ورزقك أسباب  في العمر الس
ــركات، ووقاك الله كلّ محذور،  ــعادات، وأفاض عليك من عظائم الب الس

ودفع عنك الشرور)11(.  
مة توصيات عديدة  ه فيها العلاَّ قسـم التوصيات: وهي ما تلت المقدمة، ووجَّ

في مختلف الموضوعات،إذ خصص كثيرًا من عباراتها بـ:
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التوصيـات الإلهيـة: ملازمة تقوى الله تعالى، اتباع أوامر الله تعالى وفعل ما 
يرضيه واجتناب ما يكرهه، والانزجار عن نواهيه.

ــب نفسك في كلّ يوم وليلة وأكثر من الاستغفار  التوصيات العبادية: حاس
لربّك، وعليك بصلاة الليل، وعليك بتلاوة الكتاب العزيز والتفكّر في معانيه.
التوصيات الأخلاقية: )عليك بـ( بذل المعروف، ومساعدة الأخوان، ومقابلة 

المسيء بالإحسان والمحسن بالامتنان، وعليك بحسن الخلق و...
ــل العلمية، وعليك  ــك في اقتناء الفضائ التوصيـات العلميـة: صرف أوقات
بكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم، وإيّاك وكتمان العلم ومنعه عن المستحقين .
التوصيات الجتماعية: واتّق دعاء المظلوم خصوصًا اليتامى والعجائز، وعليك 
ــك بتعظيم الفقهاء وتكريم  ــم، وعليك بصلة الذرية العلوية، علي بصلة الرح

العلماء.
ــن وصيته - وهو قصير-  ــم الأخير م مة القس قسـم الوصيـة: خصص العلاَّ
ـَـا موته، ومن هذه  ــه بعض الطلبات لِمـ ــن ابنه إذ وجه إلي ــاه وطلباته م لوصاي
الوصايا هي قوله: أن تتعهّدني بالترحّم...، أن تهدي إليّ ثواب بعض الطاعات، 
لا تقلل من ذكري...، ولا تكثر من ذكري...، واقض ما عليّ...، وزر قبري.

مة الحلّي إلى ولده: معجم الحقول الدلالية في وصية العلاَّ
ــة، توقفنا عند  ــي تعج بها الوصي ــول الدلالية الت ــف عن الحق قبل الكش
مة في وصيته  ــا العلاَّ ــاهدنا الموضوعات التي تطرق إليه ــوى الوصية، فش فح
ــاض فيه؛ فرأينا  ــب الدينية إلّا وخ ــكاد يوجد جانب من الجوان ــذه، فلا ي ه
ــا المتعلّقة بالعقائد،  ــتى مناحي الأمور الدينية، والقضاي ــا تعالج بش مضامينه

والأخلاقيات،بتفاصيل في هذه المذكّرة القصيرة.  
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ــاء، والتوصيات عديدة دينية،  ــل دلالات بعيدة المعاني من الدع فإنّها تحم
ــع الآخرين، وذكر الجليس  ــة، وعلميّة، وبيان كيفية التصرف م واجتهاديّ
ــن، والسوء وما إلى ذلك.  وتعدّ وصيّته دعوة صريحة لكل إنسان عاقل  الحس

عامةً ولكل مسلم خاصةً. 
ــا إليه في مجال البحث عن الحقول الدلالية في هذه  ــى وفق ما توصلن  وعل
الكتابة، وبعد قراءتنا المتعددة للنص، تكشّف لنا أَنّه يمكن تقسيم مضامين 
ــكل عام،  النص المدّروس من حيث مفرداتها وعباراتها إلى ثمانية حقول بش

وتنقسم بعض الحقول إلى تقسيمات أصغر نعرضها في أدناه:
1- الحقول الدلاليّة المتعلّقة بالتوصيات والنصائح:

ــا الوصية، ولا غرابة في  ــن أكثر الحقول التي احتوته ــد هذا الحقل م يع
كون الكاتب ينطلق من قاعدة أخلاقيّة دينية بنصائحه وتوصياته، لما تتطلبه 
ــم هذه النصائح  ا. فلهذا أرتأينا أن نقس ــة أولًا، ولكونه عالًما دينيًا ثانيًّا الوصي

بشكل عام على قسمين:
القسم الأول: هي التوصيات التي تتعلّق بالموصى له وحده، ولا صلة للآخرين 

في إنِجازها، وهي التوصيات الشخصيّة. 
ــي إنجازها وجود  ــتلزم ف ــون موجهًا للآخرين، ويُس والقسـم الآخـر: يك

أشخاص، وسميناه بالتوصيات الاجتماعيّة. 
ــن الألفاظ في هذا الحقل، وهي  ــدول يظهر لنا هذا عددًا كبيرًا م  والج

على النحو الآتي: 



مة الحلّيّ إلى ولده ومَدَى تَلئُمها مع سياق النص العام الحقولُ الدلاليةُ في وصية العلَّ

165

الحقول الدلليّة المتعلقة بالتوصيات الشخصية أ. 

ــخصية الش ــات  التوصي ــول  حق ــدول  ج

التوصيات الجتهاديةالتوصيات العبادية

ــى وفعلِ ما  ــاع أوامر الله تعال ــك باتّب وعلي
ــاب ما يكرهه، والانزجار  يُرضيه، واجتن
ل  ــوكُّ ــر والت ــك بالصب ــن نواهيه،وعلي ع
ــي كلّ يوم  ــك ف ــب نفس والرضا، وحاس
وليلة، وَأَكْثِر من الاستغفار لربّك، صلاة 
الليل، تلاوة الكتاب العزيز وامتثال أوامره 

ونواهيه. 

ــل الكمالات  ــي تحصي ــك ف ــع زمان وقط
ــانيّة،والارتقاء عن حضيض النقصان  النفس
أوج  ــى  إل ــاع  الكمال،والارتف ذروة  ــى  إل
ــن مهبط الُجهّال، وَلْيَكن يومُك  العرفان ع
خيرًا من أمسك، كثرة الاجتهاد في ازدياد 
العلم والفقه في الدين،والتفكّر في معانيه 
ــار النبويّة  ع الأخب ــرآن الكريم(، وتتبُّ )الق
ــن معانيها،  ــة، والبحث ع والآثار المحمّديّ

واستقصاء النظر فيها. 

تحليل جدول حقول التوصيات الشخصية:

ــي هذا الحقل الدلاليّ تدفع الموصى له نحو إطاعة  إنَّ العبارات المتضمنة ف
ــعي،  ــة أولًا، وتحصيل الكمال، والس ــوه والأعمال العبادي ــه نح الله والتوج
ــاد، والتفقه، والتفكر ثانيًا، فالكلمات بعبارة أخرى توحي بالحث  والاجته

البالغ على الاندفاع نحو:
ــانيّة، وكثرة الاجتهاد،  ــتقامة، والرقّي، وتحصيل الكلمات النفس الاس
وعدم الرضا بحضيض النقصان ومهبط الجهال، والارتقاء إلى ذروة الكمال، 

والارتفاع نحو أوج العرفان. 
كما لا تغفل الوصيّة التحريض على العبادة والتوجه نحو الخالق، والمعبود، 
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كاتباع أوامره،  والانزجار عن نواهيه، ومحاسبة النفس، والاستغفار،وإقامة 
صلاة الليل، والصبر، والتوكل، والرضا، وتلاوة القرآن الكريم، والتفكر 
ــمول في توصياته الشخصيّة، نصيحته للاهتمام  بآثار  فيه، وأضفى على الش
ــق، والمخلوق، والعابد،  ــماء، والخال من يعدّ حبلًا متصلًا بين الأرض، والس

  . والمعبود وهو النبي محمد
ــلم، دون تتبع الآثار  ــإنّ تلك العبادات والتهاجيد لا قيمَة لها في رؤية المس ف
ــلَ ورَبَّ العالمين كما هو  ــرَ الدينَ الأمث ف البش ه هو الذي عرَّ ــة؛ إذ إنَّ المحمديّ
بقولهِِ، وفعلهِِ، وآثارِهِ، فلا يمكن التقدم نحو الكمال إلّا بتتبع آثاره وأخباره. 
ــخص إلى ألفاظ هذا الحقل بغض النظر عن النص والجمل   فإذا نظر الش
يتسنى له أن يرشد نحو الذروة العالية التي ينويها القائل، والهدف الذي يبغيه؛ 
ــود.  فنعيد ذكر  ــا كلمات مفتاحيّة يهتدي بها القارئ نحو الطريق المنش لأنه
هذه الألفاظ من جديد: )قطع، تحصيل، الكمالات، الارتقاء، ذروة الكمال 
الارتفاع، أوج العرفان، كثرة الاجتهاد، تتبّع، البحث، استقصاء(. فالحقول 
ــب فيها كثيرٌ من  ــبة الوصية، وفكرة الكات ــم ملائمة لمناس في هذا القس

التوصيات والمواعظ.
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الحقول المتعلقة بالتوصيات الجتماعية: . 

ــة ــات الاجتماعيّ ــول التوصي ــدول حق  ج

النواهي والسلبياتالأوامر والإيجابيات
ــاعدة الإخوان،  ــروف، ومس ــذل المع وب
والمحسن  ــان،  بالإحس ــيء  المس ومقابلة 
ــاء  العلم ــة  بملازم ــك  علي ــان،  بالامتن
ــم،  ــة الرح ــلاء، بصل ــة الفض ومجالس
ــة العلويّة،  ــة الذريّ ــن الُخلق، صِل بحس
ــة العلماء،  ــاء، وتَكْرِم ــم الفقه بتعظي
النظر إلى وجه العلماء، والنظر إلى باب 

العالم، ومجالسة العلماء. 

وإيّاك مصاحبة الأرذال،معاشرة الجهّال
ــا اليتامى  ــاء المظلوم خصوصً ــقِ دع واتَّ
ــز، وإيّاك وكتمان العلم ومنعه  والعجائ

عن المستحقّين لبِذله. 

تحليل جدول حقول التوصيات الاجتماعية:

مة بذكر توصيات شخصيّة وعباديّة وعلميّة بحتة ومواعظ  لم يكتف العلاَّ
ــاهد، ولم يتعلم مثل هذا من دينه، وكبار  ــة الجانب لولده، فهو لم يش أحادي
علماء دينه، فأوصى ولده أن يتزود بالمزيد من الخصائص الإيجابيّة، والتجنب 
عن الخصال السلبيّة تجاه الآخرين؛ لأن المرء يعرف عند تصرفاته مع الآخرين، 

وحينئذ يظهر فنه.  
ــذا الحقل؛ إذ عرض على ابنه ما عليه فعله تجاه  ــا أصنافًا عدة في ه وجدن

هذه الأصناف،فأوصاه بالإحسان، وبذل المعروف تجاه الكثيرين، وهم:
ــاء،  ــلاء، والفقه ــاء، والفض ــيء، والعلم ــن، والمس ــوان، والمحس )الإخ

والمظلومون، واليتامى، والعجائز، والرحم، والذرية العلوية(. 
ــاهدنا أن أكثر من  ــة جماعة )الأرذال، والجهال(، وش وحذره من مجالس
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ــم، ولم نعثر إلّا على جماعتين حذّر ولده  ــم، هم جماعة أوصاه بملازمته ه عدَّ
منهما.  فذاك دال على تفاؤله، وتأكيده الأشد على الصلة، والود، والإحسان 

إلى الآخرين، ويؤيد كلامنا هذا نصيحته له أن يقابل المسيء بالإحسان.  
ــاف مختلفة من الناس، ولم  ــث الأب ابنه على خير الخصال تجاه أصن فح
ــل عن ذكر اليتامى والعجائز، والمظلومين، فقد حذره من دعاء المظلوم،  يغف
ــر والنواهي، ألا وهي  ــم ضمن كل هذه الأوام ــا لم يفته ذكر آفة العل كم

كتمان العلم ومنعه عن المستحقين، وذاك دال على اهتمامه البالغ بالعلم. 
2 - الحقول الدلاليّة المتعلّقة بالله:

جدول الحقول المتعلّقة بالله

الحقل الخاص الحقل العام 
ووفّقك الله، أرشدك، بلّغك، وأسعدك 
الله، وحباك، ومدّ لك، وختَم أعمالك، 
ــاك الُله،  ــاض عليك، ووق رزقك، وأف
ــى عليّ،  ــك، حَكم الله تعال ــع عن ودف
وقضى فيها بقدره،  افترضه الله تعالى 
عليّ، وأمرني به حين إدراك المنيّة، فإنّ 
ــى الله عليه وآله،  ــامح، صلّ الله لا يس
ــدَ، فقال تعالى،  ــى قد أكّ إنّ الله تعال
ــى بأمره، والله أعلم،  وحكم الله تعال

والله خليفتي عليك. 

أعانك الله تعالى على طاعته، بُملازمة 
نّة القائمة،  تقوى الله تعالى، فإنّها السُّ
ــة الواقية،  ــة اللازمة، والُجنّ والفريض
والعُدّة الباقية، وأنفع ما أعدّه الإنسان،

ــى،  تعال ــر الله  أوام ــاع  باتّب ــك  وعلي
ــتغفار لربّك،  ل والرضا، الاس والتوكُّ
ــه، والانزجار عن  واجتناب ما يكره
ــه، الرضا،  ــا يُرضي ــه. وفعلِ م نواهي

يحبّه ويرضاه. 
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تحليل جدول الحقول المتعلّقة بالله:

ــين جميع الحقول  ــالله المركز الثاني ب ــة المتعلقة ب ــل الحقول الدلاليّ تحت
دنا كل العبارات التي تعود إلى الله ولها صلة مباشرة في  المذكورة.  وقد عدَّ

هذا التعداد، وقسمناه إلى قسمين على النحو الآتي:
ــة لأغراض، كالدعاء،  م ــت بوصية، بل وظفها العلاَّ الحقـل العام:ما ليس
ــف والحكاية كقوله:  ــعدك الله، ورزقك، أو للوص ــو: وفقك الله، وأس نح

حكم الله تعالى علي، وافترضه الله، وقال تعالى، وإن الله لا يسامح...
مة أن يتم إنجازه تجاه الله، كطاعة   الحقـل  الخـاص: هو ما أوصى به العلاَّ

الله، وتقوى الله، ووصفه، والتوكل والرضا.
مة قبل البدء بالوصية أنه يوصي لما افترضه الله عليه الوصية ثم  ذكر العلاَّ
ــا أراد ذكره.  وعلى وفق هذا يظهر لنا أن حكم الله تعالى هو  ــدأ يذكر م ب
ــاهدنا أن حقل النصائح هو الأول  ــث الأول، والأقوى لكتابته هذه، وش الباع
ــه الله عن طريق الدين  ــت إلّا ما علم ــائر الحقول، إلّا أنَّ مواعظه ليس بين س

الإسلامي، فيمكن عده في الحقل المتعلّق بالله بشكل غير مباشر.  
ــل المتعلّق بالله  ــو الحقل الحالي أو الحق ــاهد ه والمركز الثاني كما نش
مباشرة.  فإنَّ قطب الرحى في هذه الوصية هو الله مباشرًا وغير مباشر ضمن 

عبارات مختلفة وفي إطار توصيات شتى. 
ــذا فإنَّ الحقول الخاصة بالله وما يتعلّق به هي في المركز الأول من   هك
بداية الوصية حتى نهايتها، والجدير بالذكر أن لفظ »الله« تستعمل في بداية 
ــطر الأخير )والله أعلم  ــك الله(، وكذلك في نهاية الس ــطر الأول )أعان الس

بالصواب(.  
ــاح، إذ إنَّ العبارات، والحقول الدلاليّة  ــالته بنج ه أدى رس يمكننا القول إنَّ
ــة مع ما ابتغاه الكاتب، وهو امتثال ما فرضه الله  على عباده قبل أنْ  متوافق

تدركهم المنيّة. 
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3 - الحقول الدلاليّة المتعلّقة بالموت والآخرة:

جدول حقول الموت والآخرة

قسم الوصيةقسم التوصيات
ــخَص فيه الأبصار، ويُعدم عنه  ليومٍ تَشْ
ــة، والعُدّة  ــار، أوصيك، الوصي الأنص
أعمالك  المنايا،وختم  ــراك  الباقية،اعت
ــات، الدارَين،فإنْ حَكم الله  بالصالح
تعالى عليّ فيها بأمره )الموت(، وقضى 
فيها بقدره )الموت(، وأنفذ ما حكم به 

على العباد )الموت(. 

ــم الله تعالى بأمره  ــري، وحك وزُر قب
ــم، تُهدي  ــي بالترحُّ ــوت(، تتعهّدن )الم
ــات، ولا تُقلِّل  ــض الطاع ــيّ ثواب بع إل
ــر من ذكري،  ــن ذكري، ولا تُكث م
اذكرني، واقضِ ما عليّ، وزُر قبري، 
ــرآن، وكلّ  ــيئًا من الق ــرأ عليه ش واق
ــه وأصلح ما  ــه فَأَكْمِل ــاب صنّفت كت

تجده من الخلل والنقصان. 

 تحليل جدول حقول الموت والآخرة:

ــي نصوص كهذه، إذ إنَّ  ــدة ف لا غرو أن نجد كلمات هذا الحقل متحش
ه يرى عمره على  ــرة؛ لأنَّ ــي بتوصياته ووصاياه مهتمًا بقضية الآخ الموصي يدل
ــك النفاد، ولا يزعم الموت والحساب وما يتعلّق بهما بعيدًا عنه هو نفسه،  وش
ــين ودخلت في عشر  ــار إلى ذلك بقوله: »بلغت من العمر الخمس كما أنه أش
ــيّد البرايا بأنّها مبدأ اعتراك المنايا«)12( وهو إشارة إلى  ــتين وقَد حكم س الس

الحديث النبوي حيث قال: »معترك المنايا بين الستين والسبعين«)13(.
ــار إلى قضايا متنوعة، ومتعددة في  مة أش  ومّما يجدرُ ذكره هنا أن العلاَّ
ــام كلامه عندما تحدث إلى ابنه في نصائحه، ووصيّته، فتطرق  جميع أقس
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ــتى ووجهات نظر مختلفة، وهذا  ــا إلى قضية الآخرة والموت من أبعاد ش فيهم
ــاهده في جلّ الحقول الأخرى، كحقل النصائح، والحقل المتعلق بالله  ما نش

المذكور آنفًا، وحقول الزمان، والمترادف، والمتضاد الذي سنتحدث عنها. 
ــه أوصاه بتقوى الله وعدهُ عُدّةً باقيةً، وأنفع ما  ــه عند توجيهاته إلى ابن  فإن
ــار إلى قضايا أخرى، كإدراك المنيّة،  ــان لمثواه الأخير، كما أش يعده الإنس
ــع التقوى تطرق إلى  ــال بالصالحات.  وعند ذكره مناف ــا له بختم الأعم ودع
ــخص فيه  وصف القيامة بعبارتين إحداهما قرآنية، والأخرى ذكر أنّه يوم تش

الأبصار ويعدم عنه الأنصار. 
ــوص بأمر إلّا وتعلّق  ــه وبالوصية خاصة لم ي ــم الذي يتعلّق بنفس وفي القس
ــم الذي خصصه لنفسه  بالأمور الأخروية وبما بعد حياته، ونراه في هذا القس
ــة، ونصيحته هنا تبدو  ــه لم يغفل عن النصيح ــة وطلباته من ابنه، أنَّ بالوصيّ
نصيحة اجتماعيّة تنفع ولده فحسب، وهذا دالٌّ على العلاقة الودية التي توصل 

بين الأب وولده.  
ــارة إلى  ــوت( لا يكفّه عن الإش ــذا )الوصية والتحدث عن الم ــف ه والموق
ــي ولده بإكمالها،  ــه ومصنفاته، وجهوده؛ إذ يوص ــا العلميّة، وكتب القضاي

وإصلاحها - بعد أنْ توافيه المنية - إنّ كان ناقصًا.
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4- الحقول الدلالية المتعلقة بالعلم والتفقه والتفكر 

جدول الحقل العلمي

ــة  ــتنباط المجهولات،ملازمة العلماء، مجالس ــاء الفضائل العلميّة، اس ــم، اقتن اعل
ــم الفقهاء، وتَكْرِمة العلماء،النظر إلى وجه العلماء، والنظر إلى  الفضلاء، بتعظي
ــاد في ازدياد العلم والفقه في الدين،  ــة العلماء،كثرة الاجته باب العالم، ومجالس
ع الأخبار النبويّة والآثار المحمّديّة،والبحث عن  ــر في معانيه )القرآن(، وتتبُّ والتفكّ

معانيها، واستقصاء النظر فيها، والله أعلم. 

تحليل جدول الحقل العلمي:

مة الوصية بلفظة  ــا يبتدئ به النص ويختتم هو العلم ؛إذ يبدأ العلاَّ إنّ أول م
ــم« وينهيها بقوله: »والله أَعلمُ بالصواب«.  وهناك كثير من المواضع التي  »اعل
ــب الفضائل العلمية، فهو لم  مة ولده إلى البحث والتفقه وكس دعا فيها العلاَّ
ــع جانبًا من جوانب القضايا العلمية، فيخاطب ابنه بـ»اعلم« مرة، ويطلب  يض
ــه تصريف أوقاته في اقتناء الفضائل العلميّة. فالعلم لا يُحصل إلّا بتصريف  من
ــات وكثرة الاجتهاد في ازدياد العلم وكَد الأنفس.  ولا يرى  العلّامة أن  الأوق
هذا كاف، فيوصيه بمجالسة أهل العلم،كالعلماء، والفقهاء، والفضلاء، 
ــتنباط المجهولات. ويعظه  ــي نظره يؤدي إلى اس ــم. فإنَّ ملازمتهم ف وملازمته
ــم، وتكرمتهم، والنظر إلى وجههم، فإنَّ  النظر إليهم عبادة، كما  بتعظيمه

ورد في الأحاديث الدينية)14(. 
ــه التفكر في  ــرآن يطلب من ــو الق ــن ابنه أن يتل ــا يطلب م ــى عندم وحت
ــا يوصيه بالتتبع في الأخبار، والآثار النبوية. وهذا كله يدل على  معانيه،كم
مة، وعدم الغفلة عنه من بداية  أهمية العلم، والبحث، والتفكر في رؤية العلاَّ

كلامه حتى نهايته.
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5- الحقول الدلالية المتعلقة بالألفاظ والعبارات الإيجابية والسلبية:

ــلبيات والس ــات  الإيجابي ــول  حق ــدول  ج

العبارات السلبيةالعبارات الإيجابية
أعانك، وفّقك، لفعل الخير ومُلازمته، 
ــل  ــاه، تحصي ــه ويرض ــدك، يحبّ أرش
ــاع،  الارتف ــاء،  الارتق ــالات،  الكم
ــال،  الكم ذروة  ــان،  العرف أوج 
ــلاء، العلماء،  ــخة، الفض مَلَكةً راس
ــتنباط  ل والرضا، اس بالصبر، والتوكُّ
أسعدك،  بلّغك،  السعيد،  المجهولات، 
ــر، تتمنّاه، حباك، تقرّ به  تأمله، الخي
العين، العمر السعيد، العيش الرغيد، 
الصالحات، رزقك، أسباب السعادات، 
ــركات،  ــم الب ــك، عظائ ــاض علي أف
ــاد، وطريق السداد، بحسن  نهج الرش
ــان، مودّتهم،  الُخلق، الامتنان، الإحس
الصواب،  الترحم،  وتَكْرِمة،  بتعظيم 
ــلام عليك ورحمة الله وبركاته،  والس
ــن  ــثّ عليها، بحس ــدي، ثواب، ح تُه
ــادة،  ــاد،  عب ــر، والإرش ــق، أج الُخل
ــي الدين،  ــاد، ازدياد العلم، ف الاجته

التفكر، تتبع الأخبار. 

معاشرة الجهّال، خُلُقًا ذميمًا، وملكةً 
قِ دعاء  ــرور، واتَّ ــة، محذور، الش رديئ
ــه عن  ــم ومنع ــان العل ــوم، كتم المظل
ــدر، العجز،  ــه، الغ ــتحقّين لبِذل المس
أهل الغرم، حضيض النقصان، مهبط 
ــة الأرذال،  ــاك، مصاحب ــال، إيّ الُجهّ

الخلل والنقصان والخطأ والنسيان. 
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تحليل جدول حقول الإيجابيات والسلبيات:

ــاظ الإيجابية في هذا النص على ثلاثة  ــبة توظيف العبارات والألف  تربو نس
مة أراد أن يبشر أكثر من أن  ــبة إلى الألفاظ السلبية. فإن العلاَّ أضعاف بالنس

ينذر، ويقومَ بالتشجيع أكثر من التنبيه والإنذار.  
ــة المتفائلة في  م ــل الإيجابي على رؤية العلاَّ ــاظ الخاصة بالحق تدلنا الألف
ــخصيات الإيجابيّة أكثر من تحذيره  توصياته؛ فإنّه أوصى ولده بملازمة الش
من الشخصيات السلبية،  فحثهُ على الوصول إلى ذروه الكمال، وأوج العرفان 
ــط الجهال، وقوله:  ــي حضيض النقصان ومهب ــوى من نهيه عن الخوض ف أق
ــد وقعًا من قوله »إياك«، كما آثر أن يوجه المخاطب نحو محض  »عليك« أش

الكمال على الرغم من أنّه لم يغفل عن ذكر الأخطار. 
6- الحقول الدلاليّة المتعلّقة بالترادف والتضاد

ــيخ معاني  ــلان من الحقول الدلاليّة التي لها وقع في ترس ــد هذان الحق  يع
الألفاظ.  
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حقول المترادفات:. أ
جدول حقول المترادفات

ــل الخير ومُلازمته، يحبّه ويرضاه، حَكم  وقضى وأنفذ،افترضه الله وأمرني  لفع
ــدّة الباقية - ليومٍ  ــة الواقية، والعُ ــة، والفريضة اللازمة، والُجنّ ــنّة القائم به،السُ
ــةً رديئة،حثّ  ــه الأنصار،خُلُقًا ذميمًا، وملك ــدم عن ــخَص فيه الأبصار، ويُع تَشْ
عليها، وندبَ إليها،الرسالة والإرشاد - بتعظيم الفقهاء، وتَكْرِمة العلماء،كتمان 
ــال أوامره  ــي معانيه، وامتث ــز، والتفكّر ف ــلاوة الكتاب العزي ــم ومنعه،بت العل
ــتقصاء  ع الأخبار النبويّة والآثار المحمّديّة، والبحث عن معانيها، واس ونواهيه،وتتبُّ
ل والرضا، فَأَكْمِله وأصلح،الديون الواجبة والتعهّدات  النظر فيها،بالصبر والتوكُّ

اللازمة، في خَلواتك وعقيب صلواتك،الخلل والنقصان والخطأ والنسيان. 

تحليل جدول حقول الترادفات:

ــا دور جليّ في تأكيد  ــي حفلت بها الوصيّة له ــرة الترادف الت فظاه
ــة أن تبقى في ذهن ابنه المتلقي،  م ــي وتوضيحها، والتي يريد العلاَّ المعان
ولاسيما في قضية تقوى الله وما يتعلّق بالعلم والتفكر والتتبع إذ ذكرها 
مرات متعددة في حقول مختلفة، كالحقل المتعلّق بالتوصيات، والحقل 

المتعلق بالعلم، والحقل المتعلق منه بالمفاهيم الإيجابية.  
ــلبية وقد  ــة الإيجابية أكثر من الس ــارات المترادف ــظ أن العب ونلاح

أوضحنا السبب في القسم الماضي عن السلبيات،والإيجابيات. 
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حقول التضاد:. ب
جدول حقول التضادات

حضيض النقصان، ذروة الكمال، أوج العرفان، مهبط الُجهّال
- إيّاك، عليك بـمصاحبة الأرذال، ملازمة العلماء

ـ معاشرة الجهّال، مجالسة الفضلاء 
ـ خُلُقًا ذميمًا وملكةً رديئة، مَلَكةً راسخة

- الحاضر، الباد- والُجنّة الواقية، ليومٍ تَشْخَص فيه الأبصار
 ـ العُدّة الباقية، يوم يُعدم عنه الأنصار - ولا تُقلِّل، ولا تُكثر

- أهلُ الوفاء، أهل الغرم. 

تحليل جدول حقول التضادات:

ــراد ضده فتتضح الصورة ويزداد المعنى قوةً،  ــظ أحيانًا لا يتضح إلاَّ بإي اللف
ــة؛ إذ أتى الكاتب  ــاظ وعبارات كثيرة من الوصي ــاهده في أَلف وهذا ما نش
بالتضاد إما بعد العبارة المتضادة مباشرة، وإما في قسم آخر من نص الوصية، 

ا وملائمًا لسياق النص.   فيبدو استعماله هذه التضادات ضروريًّا
ــال إلاَّ إذا ارتقى عن حضيض النقصان  ــان إلى ذروة الكم فلا يصل الإنس
ــل إلى درجة عالية يعدّ  ــض النقصان ـ ذروة الكمال(، وكل مَنْ وَصَ )حضي
ــة، وإن كانت عالية في  ــه الأول الذي انطلق منه هو مكانة حضيض منطلق
ــان إلاَّ بالابتعاد عن مهبط الجهال،  ــا. ولا يحصل الارتفاع إلى أوج العرف رؤيتن

مة.  كما ذكر العلاَّ
ــة العلماء،  ــا، كمصاحبة الأرذال، وملازم ــور لا تجتمع معً ــض الأم  وبع
ــد يوضح الأمر  ــة الفضلاء، وهذا ما جعل الوال ــرة الجهال، ومجالس ومعاش
ــلبيات تجاه الإيجابيات، فينصح  ــتعمال ضده، أو يحذر عن الس الإيجابي باس
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ابنه بملازمة بعض الأشخاص وتجنب بعضهم الآخر؛ لأنه لا يجتمع النقيضان. 
ــه بملازمة تقوى الله معتبرًا إياه  ــاهده في موضع آخر يوصي ابن  كما نش
ــخص إلى  ــار،  فالعدّة الباقية تأخذ الش ــخص فيه الأبص ــدّة باقية ليوم تش ع
ــه الأبصار هو  ــخص في ــنلتقي به في يوم تش ــان، بَينما ما س ــوز والاطمئن الف
الخسارة والخوف.  فالعلّامة يوصي، ويرسم لابنه قضايا إيجابية، وأضدادها 
ــتدراكه والمعروف أن الأشياء تعرف  ــتدرك ما ينويه، كما يحق اس حتى يس

بأضدادها. 
7- الحقول الدلالية المتعلقة بالزمان

جدول حقول الزمان

 ليومٍ تَشْخَص فيه الأبصار، كلّ يوم وليلة
يومُك، أمسك

تزيد في العمر، العمر، العمر الخمسين
عشر الستّين، وقطع زمانك، وصرف أوقاتك
 بعض الأوقات، قبل إتمامه، وعقيب صلواتك.

تحليل جدول حقول الزمان:

إنَّ أهم ما يدركه الموشك على نهاية عمره، ولا يدركه الباقون هو مضي 
ــد ظهوره في  ا يتجس ــر وقضاء الزمن، وهذا ما جعل الزمان عنصرًا مهمًّا العم
ــام مختلفة من كلام  ــارات عديدة وفي أقس ة، بعب ــا في )14( مرَّ ــص جليًّا الن
صاحبه.  فيوظفه مرة لوصف القيامة بقوله: »يوم تشخص فيه الأبصار«، ومرة 
ــبة النفس في كل يوم وليلة، أو إنجاز بعض  للأمر بالقيام بأعمال، كمحاس
ــبة  ــال العبادية، كصلاة الليل، والتنبيه على التقدم في كل يوم بالنس الأعم
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ــك، كما لا يفوته  ــة، بقوله: ليكن يومك خيرًا من أَمس ــى الأيام المنصرم إل
النصيحة بانتهاز الفرص، وصرف الأوقات في اقتناء الفضائل العلمية، وقطع 

الزمان في تحصيل الكمالات النفسانية. 
ــى أهمية العمر لديه؛ إذ  ــر ثلاث مرات، فهذا  يدلُّ عل ــتعمل لفظة العم اس

مضى أكثره ولم يبق منه الكثير، فيعرف قدره وثمنه. 
8- الحقول الدلالية المتعلقة بالشخصيات والأصناف

رأينا حقل الشخصيات من الحقول المتجسدة في كلامه؛ إذ أتى بشخصيات 
عامة، وشخصيات خاصة في أثناء كلامه من البداية إلى النهاية. 

جدول حقول الشخصيات والأصناف
الشخصيات الخاصةالشخصيات العامة

ــن،  الُجهّال،  الإخوان، المسيئ،المحس
الفضلاء،  ــاء،  الفقهاء،العلم الأرذال، 
ــز،  الرحم،  ــوم، اليتامى،العجائ المظل

الذريّة العلويّة

ــام  ــول الله ، الإم ــى، رس الله تعال
الصادق ، أمير المؤمنين،الموصي 

مة(، الموصى له.  )العلاَّ

تحليل جدول حقول الشخصيات:

فللشخصيات مراتب يمكننا ترتيبها في طبقات كما يلي:
 الشخصيات السلبية: الأرذال، والجهال، والمسيء. 
 الشخصيات الضعيفة: العجائز واليتامى والمظلوم. 

ــو ولده فخر  ــة، والموصى له وه م ــة: الموصي وهو العلاَّ ــخصيات الوصي ش
المحققين. 

ــاء، والفضلاء،  ــن، والعلم ــوان، والمحس ــة: الإخ ــخصيات الإيجابي  الش
والفقهاء، والرحم. 
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 ، أمير المؤمنين ، ــول الله ــة: الله تعالى، رس ــخصيات المقدس   الش
والإمام الصادق ، والذرية العلوية. 

ــخصيات المختلفة وذات الطبقات المتعددة  ــم يغفل الكاتب عن ذكر الش ل
في كتابته، ووصيته؛ إذ ذكر الله ورسوله وذكر الأرذال والجهال. 

وما نشاهده هنا أن تلك النزعة التفاؤلية التي أشرنا إليها في بعض الحقول 
ــائدة في هذا الحقل أيضًا؛ إذ لم يذكر إلّا أصنافا ثلاثة من الطبقة  فإنها الس
ــيء.  ويزداد في تفاؤُله عندما نعرف  ــلبية، وهم الأرذال، والجهال، والمس الس
ــان نحوه ولم يطلب منه مجانبته  ــيء أراد من ابنه الإحس ه عندما ذكر المس أنَّ

والابتعاد عنه.  
ــم مدينة فاضلة إسلاميّة أو بالأحرى شيعيّة في كتابته،  إنّنا نعتقد أنّه رس
وهذا ما لمسناه في الحقول الدلاليّة المختلفة، والكلمات المتفائلة المتحشدة في 

كلامه في أقسامها المختلفة.  
ويتجلّى لنا الأمر هنا أكثر، لأنه لم يكتف بذكر الشخصيات المقدسة، 
ــة لا تهتم بهم  ــام بطبقة ضعيف ــم يغفل عن الاهتم ــب، بل ل ــة فحس والإيجابي
ــم اليتامى، والعجائز، والمظلومون الذين هم وارثو  الحكومات، والدول، وه

ــلمين بحسب هذه الآية القرآنية: ﴿ې ې ې ې ى  الأرض في رؤية المس
ــوف  ى    ئا ئا ئە ئە ئو ئو ﴾)15(.  وهذا ما س
يتحقق في مدينة فاضلة تنتظرهُ الأمم بمختلف العقائد.  وهؤلاء الأشخاص هم 

من يهتم بهم مواطنو المدينة الفاضلة؛ إذ يصبحون أقوياء ذوي قدرات. 
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النتائج:
توصلنا في بحثنا هذا إلى نتائج هي:

الحقول الدلالية السائدة في النص هي ثمانية عموما: . 1
حقل التوصيات والنصائح الشخصيّة، والاجتماعية، والحقل المتعلق بالله، 
ــلبيّات والإيجابيات، وحقل  وحقل الموت والآخرة، والحقل العلميّ، وحقل الس

المترادف والتضاد، وحقل الزمان، وحقل الشخصيات. 
ــائدة وسياق النص . 2 وجدنا ثمّة تلائمًا، وتلاحمًا بين الحقول الدلاليّة الس

العام، وأغراض الكاتب على وفق ما يأتي:
الحقول الدلاليّة الخاصة بالله، وما يتعلق به بشكل عام هي المركز الأول 
من بداية الوصية حتى نهايتها مباشرة وغير مباشرة؛ وكذا هدف الكاتب من 
كتابته هذه، هو امتثال أمر الله كما أشار. فيمكننا القول إنّه أدى رسالته 
ــارات والحقول الدلاليّة متوافقة مع ما ابتغاه الكاتب، وهو  بنجاح؛ إذ إنَّ العب

امتثال ما افترض الله على عباده قبل أن تدركهم المنيّة. 
هناك بعض القضايا المشتركة في بعض الحقول، والموضوعات منها:. 3
ذكر الله تعالى الذي تحدثنا عنه وهو قطب الرحى في طول الوصية من  -

البداية إلى النهاية. 
ــنا منه ذلك في طول الوصيّة إذ  - ثم النزعة التفاؤلية لدى الكاتب؛ إذِ لمس

لا يستعمل الألفاظ السلبية إلّا قليلًا، ولم يذكر إلّا ثلاثًا من الطبقات 
السلبية، وهم الأرذال، والجهال، والمسيء.  ويزداد في نظرته التفاؤلية 
ــان تجاهه،  ــيء أراد من ابنه الإحس عندما نعرف أنّه عندما ذكر المس

ولم يطلب منه مجانبته والابتعاد عنه.  
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ــة ومواقف عدّة؛ إذ نجده  - ــه البالغ بالعلم في حقول مختلف ــا اهتمام ومنه
ضمن التوصيات الشخصية، والتوصيات الاجتماعية، وحتى في موقفه 
ــه، ولا يغفل عن ذكر  ــاه المتعلقة بنفس ــن نصه، وهو وصاي ــر م الأخي

القضايا العلمية. 
ــم مدينة فاضلة إسلامية، أو بالأحرى شيعيّة في . 4 مة رس لاحظنا أنَّ العلاَّ

ــة المختلفة، والكلمات  ــناه في الحقول الدلاليّ ــه، وهذا ما لمس كتابت
المتفائلة المتحشدة في كلامه في أقسامها المختلفة. ولم يكتف بذكر 
ــب، بل لم يغفل عن الاهتمام  ــة والإيجابيّة فحس ــخصيات المقدس الش
بالطبقة الضعيفة التي لا تهتم بهم الحكومات والدول، وهم اليتامى، 
ــن يهتم بهم مواطنو  ــخاص هم م ــز، والمظلومون.  وهؤلاء الأش والعجائ

المدينة الفاضلة؛ إذ يصبحون أقوياء ذوي قدرات. 
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